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المماليك مفردها مملوك وتعنCي العبCد المCولى، وهCم جماعCة عسCكرية ترجCع أصCولهم 

، وكCانوا يجلبCون )2(وغيCرهم مCن الأجنCاس الأخCرى  )1(إلى الأتراك أو المغول أو الجراكسCة 

، أو يقCدمون فCي بعCض الأحيCان كهCدايا وهبCات أو بCدلاً عCن )3(من البلاد الروسية والقفقاسية 

CCل شCCراء الرقيCCق )4(ا حكCCام الولايCCات أو القCCادة العسCCكريون ضCCريبة أو جزيCCة يCCدفعه ، وفضِّ

  .)5(الأبيض على الرقيق الأسود في أواخر العصر العباسي 

                                                           

من الشعوب الآرية الهندو أوربية التي تقطن في بلاد القوقاز حتى يومنا هذا وتسمى بلادهCم  : الجراكسة) 1(
وتتفCرع مCCنهم  )و كسCCا سCCركس و اركCس و الاص(ويتكونCون مCCن أربعCة طوائCCف هCي  ،بCبلاد الجCCركس

المCCواعظ والاعتبCCار بCCذكر الخطCCط والاثCCار المعCCروف  ،احمCCد بCCن علCCي المقريCCزي: ينظCCر ،بطCCون كثيCCرة
السCيف المهنCد فCي سCيرة  ،العينCي ؛241ص/2ج: .)ت.د: بيCروت ،مطبعCة الاوفسCت(بالخطط المقريزية 

 ،)م 1967 : القCاهرة ،العربCي دار الكتاب(محمد شلتوت وآخرون  : تحقيق ،الملك المؤيد الشيخ المحمودي
 . أما عن موطنهم الأصلي فهم يسكنون في الجزء الشمالي الغربي  من بلاد القوقاز . 26ص

 Bertold Spule, The Muslim World (No. p. , Leiden:  1960):  Vol. 11/p. 77                    

وصلوا إلى مصر عن طريق الشراء والوقوع فCي الأسCر أثنCاء والحCروب مCن قبCل السCلاطين المماليCك 
البحرية الأولى ومن ثم استطاعوا ان يؤسسوا دولة بقيادة السلطان برقوق والتي استمر حكمها مدة تزيد 

ً  23سنة فقد كان عدد سلاطين الدولة  138عن  العبCر  ،بن خلدون للمزيد ينظر عبد الرحمن محمد . سلطانا
مؤسسة (وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

صCبح الأعشCى فCي  ،احمد بCن علCي القلقشCندي ؛472ص/5ج: )م 1979 : بيروت ،جمال للطباعة والنشر
تCCCاريخ  ،يوسCCCف عCCCزت: ينظCCCر ؛472ص/4ج: )م 1987: بيCCCروت ،دار الكتCCCب العلميCCCة(صCCCناعة الإنشCCCا 
 .69، ص)م1912 : استانبول ،مطبعة عيسى البابي( عبد الحميد غالب : القوقاز، تعريب

محيي الدين بن عبد  ؛493ص/2ج: )م1994 : بيروت ،دار صادر(لسان العرب  ،محمد بن مكرم بن منظور) 2(
الشCCركة العربيCCة (مCCراد كامCCل  : تحقيCCق ،تشCCريف الأيCCام والعصCCور فCCي سCCيرة الملCCك المنصCCور ،الظCCاهر

مطبعCCة (ذيCCل مCCرآة الزمCCان  ،موسCCى بCCن محمد اليCCونيني ؛61-60ص  ،)م1961: القCCاهرة ،للطباعCCة والنشCCر
  . 92ص/1ج: )م1961 : حيدر آباد ،مجلس دائرة المعارف العثمانية

ديCر الآبCاء (مختصر تاريخ القرون الوسCطى  ،لويس رحماني ؛493ص/ 1ج : لسان العرب ،ابن منظور) 3(
 . 22ص  ،)م1877 : الموصل ،الدومينيكيين

 . 481ص  ،)ت/د : القاهرة ،.ت.د(تاريخ الحضارة المصرية  ،محمد مصطفى زيادة) 4(

عبد العزيCز  ؛557ص/2ج : )م1968 : القاهرة ،دار النهضة العربية(القاموس الإسلامي  ،احمد عطية الله) 5(
 .113ص  ،)م1996 : القاهرة ،.م.د(مصر في عصري المماليك والعثمانيين ،الدايم محمود عبد
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إلى دويلات عديدة سعى بعضها إلى الإكثار من  هامابعد ضعف الدولة العباسية وإنقس

لأخطCCار مCCن االمماليCCك، وتجنيCCدهم ضCCمن جيشCCها لتقويتهCCا، وضCCمان حمايCCة حCCدودها شCCراء 

آخCر ملوكهCا فCي عهCد كما فعلت الدولة الأيوبية في مصر وبCلاد الشCام، ولاسCيما  الخارجيـة،

شCCراء المماليCCك لCCم يكتCCف ب، الCCذي )1() م1249-1240/هCCـ647-637(الصCCالح نجCCم الCCدين أيCCوب

 بهCم،حتCى ضCاقت القCاهرة  )2(أسس حوله جماعة من المماليك البحرية فCي مصCربل الأتراك 

وبدءوا بإيذاء الناس ونهب البضائع من الأسواق، فقرر الملك الصCالح نجCم الCدين عCزلهم فCي 

أماكن خاصة وبنا لهم قلعة على جزيرة  فCي وسCط النيCل لإسCكانهم فيهCا، وأطلCق علCيهم اسCم 

ونتيجCCة للضCCعف الCCذي أحCCاط بالدولCCة الأيوبيCCة  )3(المماليCCك البحريCCة، وخصCCص لهCCم الرواتCCب

خارجية  من ناحية، كالهجمات الصليبية على مصر والغCزو المغCولي لCبلاد بسبب الأخطار ال

الشام، وسوء الأوضCاع الداخليCة مCن ناحيCة أخCرى، ظهCر المماليCك كقCوة طارئCة للCدفاع عCن 

أراضي المسلمين ومقدساتهم، فنجحوا في إقامة دولتهم على أنقCاض الدولCة الأيوبيCة فCي سCنة 

، )م1250-1249/هCCـ648 -647(بCدأت مCCن عهCد تورانشCاه  م، بعCد مرحلCCة انتقاليCة1250/هCـ648

وا دوراً كبيراً في ردع الصليبيين والتصدي للمغول في معركCة عCين جCالوت أدسيما أنهم لاو

  . )4(م 1260/هـ658سنة 


ً��
F�WP
���א-�,
ن�א��
��.�Q'��4<"א �
اخCCذ السCCلاطين المماليCCك منCCذ بدايCCة دولCCتهم يكثCCرون مCCن شCCراء المماليCCك الأجCCلاب 

ويجعلونهم ضمن مCا يسCمى ، الصغار السن، ويشرفون على تربيتهم تربية عسكرية إسلامية 

، وبعCد اسCتقرار الدولCة المملوكيCة اخCذوا يكثCرون مCن شCراء المماليCك )5(بالمماليك السلطانية 

                                                           

: الموصCCل(بحCCث منشCCور فCCي مجلCCة آداب الرافCCدين  ،التعلCCيم فCCي ظCCل المماليCCك ،مناهCCل فخCCر الCCدين فلCCيح) 1(
  . 383ص /  10ع) م1979

 .31، ص)م1998:عمان،مطبعة الجامعة الأردنية (تاريخ بلاد الشام في عصر المماليك  ،إحسان عباس) 2(

 .17-16ص  ،)م1989 : بيروت ،.م.د(تاريخ الأدب العربي في العصر المملوكي  ،عمر موسى باشا) 3(

دار النهضCCة (فCCؤاد عبCCد المعطCCي الصCCياد  : ترجمCCة ،جCCامع التCCواريخ ،رشCCيد الCCدين فضCCل الله الهمCCذاني) 4(
نبيلCة عبCد  : تحقيCق ،عيCون التCواريخ ،الكتبCيمحمد بCن شCاكر  ؛313ص/1مCج : )م1983 : بيروت ،العربية

  ؛228 – 227ص/2ج):م1991 : بغداد ،دار الحرية(المنعم وفيصل السامر 
 D. Lang , Armenia Cradle Of Civilization (No. p. , London:  1970) , p. 207 ; A. K.Sanjian ,The 

Armenian Communities In Syria Under Ottoman Dominion (Harvard University Press , 

Cambridge: 1965),p.15;  

 ،الCدار الحديثCة( 2ط ،الدولة المملوكية التاريخ السياسCي والاقتصCادي والعسCكري ،أنطوان خليل ضومط) 5(
 . 34-33ص  ،)م1982 : بيروت
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مهم إلى المماليك السلطانية ممCا شCكّل لهCم الكثيCر مCن المتاعCب فيمCا الجلبان الكبار السن وض

  :، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل ضمن صفحات الفصل الآتية)1(بعد 

الخاصCكية  الأولCىفرق حسب قربها مCن السCلطان  ثلاثينقسم المماليك السلطانية إلى 

مCCاً فCCي مجالسCCه وخلوتCCه، التCCي ينتقCCي السCCلطان أفرادهCCا، ويشCCكل مCCنهم حرسCCاً ملازمCCاً لCCه دائ

القCرانيص وهCم مماليCك : الفرقCة الثانيCةوويكونوا علCى أهبCة الاسCتعداد للCدفاع عCن السCلطان، 

السCلاطين القCCدامى الCذين توفCCوا أو قتلCوا وتعCCد هCذه الفرقCCة مCن اشCCد فCرق المماليCCك السCCلطانية 

أمCا ليCه المنصCب، تو عنCديمثلCون القCوة الحقيقيCة للسCلطان الجديCد  نوااكCخطورة وقCوة، لأنهCم 

ثالثة فتعرف بالسيفية وهي تضم مماليك الأمCراء الCذين توفCوا أو قتلCوا أو خلعCوا مCن الرقة الف

الإمCCCارة سCCCواء بسCCCبب تCCCآمرهم أو لعCCCدم كفCCCاءتهم، أمCCCا المماليCCCك الأجCCCلاب فهCCCم رقيCCCق يقCCCوم 

 السلاطين المماليك بشرائهم وهCم صCغار السCن ويربCونهم تربيCة إسCلامية، ويخضCعون لنظCام

، فيكون ولاؤهم للسلطان فقط )2(عسكري صارم ودقيق يتعلمون من خلاله أساليب الفروسية 

  . )3(بعد عتقهم وهم على العكس من فرقة المماليك الجلبان التي ضعف ولاءها للسلطان 

 يCقرقلامن يتكون المماليك الجلبان من أجناس مختلفة من الوافدين أو المستأمنة، وهم 

دخلوا إلى أراضي الدولة المملوكية أما سCراً، فيضCطر السCلطان للموافقCة علCى الذين بالغين ال

دخCCولهم بعCCد ذلCCك، أو دخلCCوا بشCCكل رسCCمي عCCن طريCCق اسCCتدعاء السCCلطان لهCCم، وفCCي كلتCCا 

اد عددهم بشكل كبير بعد تثبيCت أركCان داز )4(الحالتين فهم يدخلون ضمن المماليك السلطانية 

 ،)5(م ينالوا تدريباً محكماً في الفروسية باستثناء فرقCة الأويCـراتية الدولة المملوكية، كما إنهم ل

  .)7(في القلعة  )6(لذا فقد كانوا اقل خبرة من المماليك الأجلاب الذين نشأوا كتابية 

                                                           

 ،)م1967 ،.م.د ،دار النهضCة العربيCة(المماليCك  ،البCاز العرينCي ؛34-33ص  ،الدولة المملوكيCة ،ضومط) 1(
 .117ص

بعCض مظCاهر الحيCاة اليوميCة فCي مصCر  فCي عصCر سCلاطين " ،موسوعة الحضCارة العربيCة الإسCلامية) 2(
  . 38ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس 289ص/3ج: )م1995 : بيروت ،.م.د(" المماليك 

 . 34ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط )3(

 . 117ص ،المماليك ،العريني) 4(

سمو بالأويراتية نسبة إلى لفظ أويرات وهو اسم جنس يطلق على عدة قبائCل مغوليCة سCكنت  : الأويراتية) 5(
عقCCد الجمCان فCCي تCCاريخ أهCCل  ،بCCدر الCدين محمCCود العينCCي . الجCزء الأعلCCى مCCن نهCCر ينسCى بأواسCCط آسCCيا

 . 304ص/3ج: )م1989 : القاهرة ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب(محمد محمد أمين  : الزمان، تحقيق

 . أي تدريسهم على الكتاب والسنة) 6(

  . 38ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 7(

٢٠
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 )1(نيبعد البحث والتمحيص في الروايات التاريخية لوحظ أن بعض المCؤرخين المحCدث

يخلط بين المماليك الجلبان والأجلاب، ولا يميCز بCين اللفظCين، وهCذا مCا قCد يوقCع القCارئ فCي 

  .لبس كبير  لذا فيجب الانتباه لهذه المسألة، ووفق ما تم إيضاحه في الفقرات السابقة


ً;�
F�W.��
��א�ول�א�������א�������א-�,
ن�א�� �
إلى العصر المملوكي الأول إلCى عهCد ترجع بدايات وجود المماليك الجلبان في مصر 

نزحCCت  م1295/هCCـ695، ففCCي سCCنة )2() م1296-1294/ هCCـ696-694(السCCلطان العCCادل كتبغCCا 

جماعة مغولية عرفت بالأويراتية إلى بلاد الشام، اثر تولي غCازان خانيCة مغCول بCلاد فCارس 

ء هCCذه الفرقCCة، م، ممCCا شCCكل تهديCCداً لهCCا، فاسCCتقدم السCCلطان كبCCار أمCCرا1295/هCCـ695فCCي سCCنة 

، وقCCرب مCCن تبقCCى مCCنهم وجعلهCCم مCCن أجنCCاد )3(وجعCCل الأميCCر طرغCCاي علCCى إمCCرة طبلخانCCة 

  .)5(ات، وخصص لهم الرواتب ـواقطعهم الإقطاع )4(الحلقة

أسCCرف السCCلطان العCCادل كتبغCCا فCCي إكCCرام أفCCراد الأويراتيCCة، وقCCدم لهCCم الCCدعم المCCادي 

والمعنوي، بل سCاواهم بالمسCلمين، علCى الCرغم مCن ديCانتهم المغوليCة الوثنيCة المخالفCة لديانCة 

الدولCCة الرسCCمية، فضCCلا عCCن سCCوء أخلاقهCCم وتعCCاملهم مCCع النCCاس، ممCCا أدى إلCCى حنCCق العامCCة 

                                                           

: القCاهرة ،دار النهضة العربية( سعيد عبد الفتاح عاشور، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك) 1(
عCCCين للدراسCCCات والبحCCCوث (فCCCي تCCCاريخ الأيCCCوبيين والمماليCCCك  ،قاسCCCم عبCCCده قاسCCCم ؛27-25، ص)م1992

 .298ص  ،)م2007 : القاهرة ،والإنسانية

حكيم أمين عبد  ؛291ص  ،تشريف الأيام العصور ،ابن عبد الظاهر  ؛435ص/2ج : الخطط ،المقريزي) 2( 
 ،فCي تCاريخ الأيCوبيين ،قاسCم ،18ص  ،)م1966: القاهرة ،الدار القومية(قيام دولة المماليك الثانية  ،السيد
 . 269ص 

يتولى صاحبها منصب أميCر  ،مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف في العصر المملوكي : الطبلخانة) 3(
وسCمي بCأمير طبلخانCة لأحقيتCه فCي دق الطبCول علCى أبوابCه كمCا يفعCل  ،ويعادل درجCة مقCدم ألCف ،مائة

وقد يزيCد هCذا العCدد إلCى سCبعين  ،ويطلق عليه أمير أربعين لوجود أربعين مملوكاً في خدمته ،السلاطين
 ،دار النهضة(2ط ،العصر المماليكي في مصر والشام ،عاشور : للمزيد من التفاصيل ينظر . أو ثمانين
 . 414ص ،)م1976 : القاهرة 

وحدة من الجند وهي جCزء مCن المماليCك السCلطانية لكCن منزلتهCا بCدأت تتCدهور بعCد سCنة  : أجناد الحلقة) 4( 
كما أن قسم منهم  ،م بسبب إعادة توزيع الاقطاعات من جديد ففقد جند الحلقة ربع حصصهم1315/هـ715

 .39ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس : بنظر . اخذ بالتنازل عن إقطاعاته مقابل تعويضات ورواتب

 ،نهايCة الأرب فCي فنCون الأدب ،احمد بCن عبCد الوهCاب النCويري ؛436-435ص/ 2ج: الخطط ،المقريزي) 5(
العصCCCر  ،عاشCCCور ؛188-187ص/1ج: )م2004 : بيCCCروت ،دار الكتCCCب العلميCCCة(مفيCCCد قميحCCCة  : تحقيCCCق

  . 271-270ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم ؛111ص ،المماليكي
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CCيما أنهCCيهم، ولاسCCية علCCاع المعاشCCوء الأوضCCتغلين سCCاس مسCCزاز النCCي ابتCCادون فCCذوا يتمCCم اخ

، وعلى الCرغم )1(والاقتصادية التي أدت إلى انتشار أزمات الغلاء والأمراض في تلك الحقبة 

الإكثCار مCنهم وأسCرف  سعى إلCىمما تقدم لم يتخذ السلطان أي إجراء للحد من تصرفاتهم بل 

، )2(وتعداه إلى مصاهرتهم، لكي يأمن جCانبهم ويكسCب ولائهCم مراكزهم في منحهم الأموال وقوى 

كمCCا أشCCار ابCCن أيبCCك الCCدواداري إلCCى أن السCCلطان كتبغCCا كCCان أويراتCCى الأصCCل لCCذا فقCCد أسCCرف فCCي 

  .)3(إكرامهم وتقريبهم منه 

فCCي الحقيقCCة أن السياسCCة التCCي اتبعهCCا السCCلطان العCCادل كتبغCCا تجCCاه المماليCCك الجلبCCان و

الأويراتيCCة، لCCم يكCCن بCCدافع تقويCCة الدولCCة المملوكيCCة او الاسCCتفادة مCCنهم فCCي خدمCCة الإسCCلام 

والمسCCلمين فCCي بCCلاده بقCCدر مCCا هCCي خدمCCة لمصCCالحه الشخصCCية، إذ هCCدف إلCCى تقويCCة سCCلطنته 

، ولاسCيما )4(يه من الأمراء المماليك الآخرين ممن لهم عصبية قوية ودعم مركزه امام منافس

وان المماليCCك مCCن أبنCCاء جنسCCه كCCانوا قليلCCين فCCي الدولCCة المملوكيCCة مقارنCCة بأجنCCاس المماليCCك 

  .الأخرى

عCد إن كانCت أن السياسة التي اتبعها العCادل كتبغCا تجCاه الأويراتيCة انقلبCت ضCده بعلى 

الأمCراء المماليCك عليCه وعلCى مماليكCه الCذين اسCتقدمهم وقCربهم  لمصلحته، إذ زادت من حقCد

منه على حساب الآخرين، فضلا عن كره العامة للعنصر المغولي، مما كان سCبباً فCي انتهCاء 

سلطنته على يد مجموعة مCن الأمCراء الثCائرين الCذين دبCروا مCؤامرة لقتلCه، وهCو فCي طريCق 

، الا انCه اسCتطاع الفCرار )5(بCالقرب مCن طبريCة  م،1296/هCـ696عودته من بلاد الشام في سنة

                                                           

 . 114ص  ،العصر المماليكي ،عاشور ؛177ص/3ج ؛436ص/2ج : الخطط ،المقريزي) 1(

 . 436ص/2ج : المصدر نفسه ،المقريزي)  2(

هCانس روبCرت رويمCر  : تحقيCق ،كنCز الCدرر وجCامع الغCرر ،أبو بكCر بCن عبCد الله ابCن أيبCك الCدواداري) 3(
 . 361ص/8ج: )م1960: القاهرة ،المعهد الألماني للآثار(

كان هناك تنافس على تولي السلطنة بين الأمراء المماليك كالأمير حسام الدين لاجين الذي تولى السلطنة ) 4(
فضلاً عن سعي بعض الأمراء إلى إعادة السلطان المخلوع الناصر محمد بن قCلاوون إلCى  ،بعد خلع كتبغا

المطبعCCة (أخبCCار البشCCر  المختصCCر فCCي،عمCCاد الCCدين إسCCماعيل المعCCروف بCCابي الفدا : ينظCCر . السCCلطنة
قيCCام دولCCCة  ،عبCCد السCCCيد ؛36 ،الدولCCة المملوكيCCCة ،ضCCCومط ؛34ص/4ج: )هCCـ1325 : القCCCاهرة ،الحسCCينية
 . 19ص  ،المماليك

. مدينة مطلة على بحيرة طبرية وهي تعد من أعمال الأردن بينها وبين دمشCق مسCافة ثلاثCة ايCام: طبرية) 5(
-17ص/4ج: )م1995: بيCروت ،دار الفكر( 2ط ،معجم البلدان ،يشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحمو

20 . 
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/ هـ698-696(من قبضتهم متجهاً إلى دمشق، فخلع اثر ذلك ونصب بدلاً عنه السلطان لاجين 

  .)1(على عرش السلطنة وبتأييد ومبايعة الأمراء الثائرين ) م1296-1298

ماليCك الكبCار  ومن الطبيعي، ان يسعى السلطان الجديد إلى كسب ود وتأييد الأمراء الم

ولاسيما الثائرين والمعارضين للسلطان السCابق، وكإرضCاء لهCم مCن ناحيCة وإدراك السCلطان 

لخطCCر فرقCCة المماليCCك الجلبCCان مCCن الأويراتيCCة مCCن ناحيCCة أخCCرى، فقCCد قCCام السCCلطان لاجCCين 

بضCCرب الأويراتيCCة،فقتل وسCCجن ومCCنح قسCCماً مCCنهم للأمCCراء الكبCCار لاسCCتخدامهم كخCCدم فCCي 

  .)2(المنازل 

وعلCCى الCCرغم مCCن جميCCع الإجCCراءات الاحترازيCCة التCCي قCCام بهCCا السCCلطان لاجCCين، بقCCي 

م وتوليCة الناصCر 1298/هCـ698التنافس بين الأمراء المماليCك، الأمCر الCذي أودى بحياتCه سCنة 

فCي سCلطنته الثانيCة، إلا أن الصCراع بCين فCرق ) م1340-1309/ هCـ741-698(محمد بCن قCلاوون 

المماليCك لCCم تنتCه، وبقيCCت العناصCر المملوكيCCة ومCن بيCCنهم الجلبCان الأويراتيCCة تتحCين الفCCرص 

للانقضاض على السلطان لاسترجاع مكانتهم التي أخذت بالتضاؤل بعد اعتماد الناصCر علCى 

ء للقضCاء علCى البرجيCة الCذين بCدأ العناصر البرجية من العنصر التركي، لذا فقCد سCعى هCؤلا

هدف الأويراتية مCن هCذه المCؤامرة إلقCاء القCبض ونفوذهم بالتزايد، متحينين الفرصة المناسبة 

، فنصCب ) 3(الحكCم  فCةعلCى العناصCر البرجيCة وإعCادة السCلطان المخلCوع العCادل كتبغCا إلCى د

CCCع جيCCCاء مCCCل اللقCCCلطان قبCCCوات السCCCة قCCCم لمباغتCCCاً لهCCCة كمينCCCنة الأويراتيCCCي سCCCول فCCCوش المغ

م، ممCCا زاد مCCن كCCره المماليCCك البرجيCCة لهCCم، ولCCم ينسCCوا مCCا قCCام بCCه الجلبCCان 1302/هCCـ702

  .)4(الأويراتية، فالقوا القبض عليهم وشتتوهم في السنة ذاتها 

تغيرت فقد ، )م1360-1340/ هــ762-741(في عصر أبناء الناصر محمد بن قلاوون أما 

هCذه الحقبCة بتCولي سCلاطين ضCعاف غيCر قCادرين علCى إدارة  الأوضاع الداخليCة، إذ امتCازت

                                                           

مصر والشام في  ،عاشور ؛197-195ص/ 31ج : نهاية الأرب ،النويري ؛34ص/4ج: المختصر ،أبو الفدا) 1(
 ،الدولة المملوكية ،ضومط ؛206، ص )م1970: بيروت ،دار النهضة العربية(عصر الأيوبيين والمماليك

 . 19ص  ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد ؛36

 . 294-293ص  ،تشريف الأيام والعصور ،ابن عبد الظاهر ؛436ص/2ج: الخطط ،المقريزي) 2(

 . 20ص ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد) 3(

مطبعCCة لجنCCة (محمد مصCCطفى زيCادة : صCححه ووضCCع حواشCيه ،السCCلوك لمعرفCة دول الملCCوك ،المقريCزي) 4(
 ؛132ص/31ج: نهايCة الأرب ،النCويري ؛100ص/1ق/1ج): م1972 : القCاهرة ،التأليف والترجمة والنشر

: )م1996 : بيCCروت ،دار الكتCCب العلميCCة(تCCاريخ ابCCن الCCوردي  ،زيCن الCCدين عمCCر بCCن مظفCCر ابCCن الCCوردي
 .319، 238ص/1ج
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الدولCCة بسCCبب صCCغر سCCنهم أولا، وعCCدم امCCتلاكهم الخبCCرة الكافيCCة فCCي الأمCCور السياسCCية ثانيCCاً، 

/ هCـ741ولاسيما وان الناصر محمد بن قلاوون حاول تثبيت مبدأ وراثة العرش قبيل وفاته سنة 

، إلا أن الأخيCر )م1341-1340/ هـ742-741(ور م، فأوصى بالحكم من بعده لولد المنص1340

، فخلفCه )2(، ثCم قتCل اثCر ذلCك )1(لـم يمكث في السلطنة أكثر من شهرين نفي بعدها إلى قوص 

، الCCذي لCCم يبلCCغ سCCن الخامسCCة )م1341-1341/هCCـ742-742(أخCCوه السCCلطان عCCلاء الCCدين كجCCك 

أولاد الناصCر محمد ويCدعى  آنذاك، فخلع لاعتراض نواب الشCام علCى توليتCه وحCل محلCه اكبCر

، غير انه فر من القاهرة إلCى الكCرك بعCد أن )م1342-1341/هـ747-742(احمد ولقب بالناصر

استولى على أموال بيت المال، فلم يجد أمراء المماليك الجلبان بداً من تنصCيب أخيCه الصCالح 

إلقاء القCبض ، فأمر بمحاربة أخوه المخلوع و)م1345-1342/هـ746-743(على عرش السلطنة

  .)3(العليه وإعادة الأمو

لم يكن عهد الصالح إسماعيل أطول أو أفضل عهCود أشCقائه، فتCولى الحكCم بعCد وفاتCه 

، فعمCCCت )م1346-1345/هCCCـ474-746(م أخيCCCه السCCCلطان الكامCCCل شCCCعبان 1345/هCCCـ746سCCCنة 

أمCر  الفوضى الداخلية، وانتشرت ظاهرة القتل والسلب والنهب إلCى درجCة أن السCلطان نفسCه

بقتل أخويه، مما أدى إلى ثورة أمراء المماليك الجلبCان عليCه، ولCم يكCن ذلCك غضCباً لأخويCه، 

ة، ونجحCوا فCي خلعCه وإطCلاق سCراحهم ونصCبوا يخصشوإنما لما فيه من خدمة لمصالحهم ال

إلا انCه لCم يلبCث أن ) م1347-1346/  هCـ748-747(احدهم في السلطنة ولقبوه بCالمظفر حCاجي 

  .)4(قتل 

إن الظروف التي مرت بها دولة المماليك البحرية أدت دوراً فعالاً في انتقCال السCلطنة 

من أبناء الناصر محمد بن قلاوون إلى أحفاده، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للأمCراء الكبCار، 

علCى عCرش السCلطنة، وفCي ظCل ) م1378-1362/هCـ781 -764(الذين نصبوا الاشرف شCعبان 

                                                           

وتعد محطة تجاريCة للتجCار القCادمين مCن عCدن وبينهCا  ،مدينة كبيرة واسعة تقع في صعيد مصر : قوص) 1(
 ً  . 413ص/4ج: معجم البلدان ،ياقوت الحموي ،وبين الفسطاط اثنا عشر يوما

مطCابع (النجCوم الزاهCرة فCي ملCوك مصCر والقCاهرة  ،جمال الدين أبي المحاسن يوسف بCن تغCري بCردي) 2(
 . 241ص/31ج: نهاية الأرب ،النويري ؛11ص/10ج: .)ت. د : اهرةالق ،كوستاتسوماتس

 . 127ص  ،عاشور العصر المماليكي ؛71ص/10ج: المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) 3(

 . 52ص  ،دولة المملوكية ،ضومط) 4(
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، ولCم يكCن )2(الأمير يلبغا الخاصCكي  )1(الرئاسة الحقيقية لاتابك العسكر  هذا الوضع أصبحت

فقCط، ولاسCيما وان يلبغCا ارتقCى فCي المناصCب، وأصCبح سCوى اسCمها السCلطنة مCن للاشرف 

وف، واسCتكثر مCن الجلبCان الCذين بلCغ لCعدد كبير من مماليكه الجلبان نواب البلاد ومقدمي الا

غ فCي الإحسCان إلCيهم وإكCرامهم حتCى صCاروا يلبسCون الطCرز عددهم ثلاثة الاف مملCوك فبCال

CCة العريضCCـالذهبيCCمس عليCCت الشCCا وقعCCي إذا مCCف ـة، التCCان أن تخطCCدة اللمعCCن شCCاد مCCها تك

  .)3(البصر

بداية عصCر أحفCاد الناصCر محمد بCن قCلاوون بCدأ عصCر جديCد كثCرت فيCه ثCورات في و

تCولى معظمهCم الحكCم دون ان يبلCغ سCن المماليك الجلبان بسبب استضCعافهم للسCلاطين الCذين 

، فكثيCCراً مCCا عصCCى هCCؤلاء أوامCCر السCCلاطين )4(الرشCCد، ممCCا جعلهCCم ألعوبCCة فCCي أيCCدي الجلبCCان

وخالفوهم ونفذوا ما كانوا يصبون إليه من اجل تحقيق مكاسب مادية أو تثبيCت مراكCزهم فCي 

يابهم خCارج مركCز مفاصل الحكم على الرغم من عدم موافقة السلطان مستغلين ضعفهم أو غ

الدولCCة، كمCCا حCCدث فCCي اعتCCدائهم علCCى خيمCCة السCCلطان الاشCCرف شCCعبان الCCذي قتCCُِل فCCي سCCنة     

من الحج إلى القاهرة، فنهبوا الأموال السCلطانية الموجCودة عودته طريق في م، وهو 1378/هـ

  .)5(في موكبه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل اعتدوا على نساء السلطان المقتول

/ هCCـ784-780(عCد مقتCل السCلطان الاشCرف شCعبان اعتلCCى عCرش السCلطنة ولCده علCي ب

أمCCر الأميCر طشCCتمر مقCدم العسCCكر أن يقاتCCل حتCى الحكCCم  مقاليCدأن تCCولى  اومC) م1378-1382

المماليك الجلبان الذين كانوا وراء مقتل والده، والقضاء على تمCردهم، إلا أن الجلبCان تمكنCوا 

ل الأميCر طشCتمر الCذي وقCع شخصCياً فCي أسCرهم، واسCتمر تمCردهم من إلحاق الهزيمة برجCا
                                                           

وقد جرت العادة فCي الدولCة المملوكيCة  ،أصبح هو الأول بعد إلغاء منصب نائب السلطنة : اتابك العسكر) 1(
ويCدعى  ،وهو قائد الجCيش والمشCرف علCى المماليCك السCلطانية ،أن يخلف السلطان ،وخاصة الجركسية

 .43ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس: ينظر . أحياناً اتابك الجيش أو الجيوش ويختصر لقبه إلى الاتابكي

هو احد أمراء المماليك الأتراك الذين تمتعوا بنفوذ كبير في عهCد السCلطان حسCن حفيCد  : يلبغا الخاصكي) 2(
م واسCCتمر فCCي منصCCب مقCCدم العسCCاكر حتCCى مقتلCCه سCCنة 1373/ هCCـ759الناصCCر محمد بCCن قCCلاوون بعCCد سCCنة 

 . 33، 31ص  ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد : ينظر . م1382/ هـ768

عبCد القCادر  : تحقيCق ، العكري الحنبلي  شذرات الCذهب فCي أخبCار مCن ذهCبعبد الحي بن احمد بن محمد) 3( 
شهاب الدين أبCي الفضCل احمCد بCن علCي بCن  ؛212ص/6ج: )هـ1406 : دمشق ،دار بن كثير(الارناؤوط 

 ،حيCدر آبCاد( 2ط ،محمد عبCد المعCين خCان : تحقيCق ،محمد العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 .179ص/3ج: ؛ الخطط268-267ص/4ج: السلوك ،المقريزي ؛208ص/6ج: )م1972 : الدكن

 . 52ص  ،دولة المملوكية ،ضومط) 4(

تCاريخ عجائCب الآثCار  ،عبد الرحمن بCن حسCن الجبرتCي ؛80ص/11ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 5(
 . 36ص/1ج: .)ت.د : بيروت ،.م.د(
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وكثر أتباعه، مما اضطر السلطان إلى مفاوضتهم، ووافCق علCى تنفيCذ مطلCبهم بسCجن الأميCر 

، والثCاني )1(طشتمر في القلعة وتنصيب مملوكين من الجلبان احدهما علCى رأس نوبCة النوبCة 

لجلبان وهو الأميCر طشCتمر اللفCاف مCن إمCرة عشCرة ، وترفيع احد المماليك ا)2(سلاح لل اً أمير

، واستمرت هCذه الأوضCاع تتجCه نحCو الأسCوء وكانCت )3(إلى امرة ألف وجعله اتابكاً للعسكر 

  .سبباً في انهيار الدولة المملوكية الأولى وقيام الدولة المملوكية الثانية


��א�;
���א�������א�������א-�,
ن�א��
��.4�Wא<�ً �
عنCCدما قامCCت دولCCة المماليCCك الثانيCCة أو مCCا تسCCمى بدولCCة المماليCCك الجراكسCCة فCCي سCCنة     

ازداد عCCدد ) م1388-1382/هCCـ801-784( )4(م علCCى يCCد السCCلطان الظCCاهر برقCCوق1382/هCCـ784

المماليك الجلبان عما كانوا عليه في عصر الدولة المملوكية الأولى، فكانت مهمة جلب عائلة 

بناء عمومته من أولوياته التي لم يتخلَّ عنها، إذ بذل لتجCار الرقيCق أمCوالاً السلطان برقوق وأ

كثيرة لإحضار والده وأقاربه من بلاد الجركس إلى مصر، وجعل تاجره الخCاص عثمCان بCن 

 اً مسافر على رأس هذه المهمة وخصه بالكثير من العطايا، فCتمكن مCن جمعهCم وأحضCر عCدد

لقاهرة، فخCرج السCلطان برقCوق والأمCراء لاسCتقبالهم واحتفCل من أقارب السلطان إلى ا اً كبير

م فقربهم منه وضمهم إلى الحاشCية السCلطانية، 1379/هـ782بقدومهم في شهر ذي الحجة سنة 

ومنح والده إمرة ألف وأجلسه إلى جانبه في صدر المجلس، فضCلاً عCن توليتCه لبقيCة الأمCراء 

، كمCCا اسCCتقدم السCCلطان برقCCوق أعCCداداً كبيCCرة مCCن )5(مCCن أبنCCاء عمومتCCه فCCي مناصCCب مهمCCة 

                                                           

وينفCذون أوامCر السCلطان أو  ،أو رأس نوبة النوبة مسئول عن المماليك السلطانية وعن سلوكهم : النوبة) 1( 
ويتولى صCاحب هCذا المنصCب عCرض العسCكر قبCل خروجCه فCي الحمCلات  ،أوامر الأمراء المتعلقة بهم

ص  ،تCاريخ بCلاد الشCام ،عباس ؛41ص  ،تشريف الأيام والعصور ،ابن عبد الظاهر : ينظر . العسكرية
44 . 

وهو المسئول عن السلحدارية ويكون ضمن  ،أمير سلاح مهمته حمل أسلحة السلطان في المحافل العامة) 2(
 . 43ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس : ينظر . فئة أمراء الألوف

 .179ص/3ج: الخطط ؛286-285ص /  1ق/ 3ج : المقريزي السلوك) 3(

 : المؤسCس الحقيقCي لدولCة المماليCك الجراكسCة للمزيCد مCن التفاصCيل عCن حياتCه السياسCية ينظCر : برقوق )4(
 ،)م1957 : القCCاهرة ،مطبعCCة لجنCCة التCCاليف والترجمCCة والنشCCر(إغاثCCة الأمCCة بكشCCف الغمCCة  ،المقريCCزي

دار مكتبCة (الضCوء اللامCع لأهCل القCرن التاسCع  ،شمس الدين محمد بCن عبCد الCرحمن السCخاوي  ؛142ص
 .11 – 10ص/3ج: ).ت.د : بيروت  ،الحياة

دار التحرير للطباعة (حسن حبشي  : إنباء الغمر بابناء العمر، تحقيق ،احمد بن علي بن حجر العسقلاني) 5(
قيCام  ،السCيد؛عبCد 254ص/1ج: النجCوم الزاهCرة،ابن تغري بردي ؛148ص/1ج: )1969 : القاهرة،والنشر

 .54ص ،دولة المماليك
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، ومCن أشCهر أعCلام الجلبCان الجراكسCة الCذين اسCتقدمهم )1(الجلبان الجراكسة من أبناء جنسCه 

كبيCر فCCي الحيCاة السياسCCية مCCن الدور الCCم، وكCCان لهCم 1377/ هCـ779السCلطان برقCCوق فCي سCCنة 

، )م1421/هCـ 824ذي الحجCة -شCعبان(خلال تCوليهم منصCب السCلطنة السCلطان الصCالح ططCر

والسCلطان الظCاهر جقمCق )  م1438-1422/هCـ841-825(والسلطان الاشرف برسباي الCدقماقي

  .)2( )م1453-1438/هـ857-842(العلائي

وعلى ما يبدو أن تركيز السلطان برقوق على جلب أقاربه من بلادهم الأصCلية بشCكل 

يكCCن بCCدافع جمعهCCم أو تحسCCين  خCCاص، وأبنCCاء جنسCCه مCCن العنصCCر الجركسCCي بشCCكل عCCام، لCCم

أحCوالهم المعاشCCية التCي يعCCانون منهCا فCCي بلادهCCم، وإنمCا مCCن اجCل تقويCCة عصCبيته فCCي الدولCCة 

الجديدة التCي صCبغها بالطCابع الجركسCي، سCائرا علCى نفCس السياسCة التCي انتهجهCا كتبغCا مCن 

تفCوق العCن  وإنها قامت على أنقاض دولة ذات أصول تركية من ناحية، فضCلاً  ولاسيماقبل، 

  .الأجناس الأخرى، وبقائهم متنفذين فيها من ناحية أخرىمقارنة بلأتراك العددي ل

فقCد ) م1412-1398/ هCـ 815-801(أما في بداية عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق 

انقسCم الجلبCان الظاهريCCة إلCى قسCCمين الأول إلCى جانبCCه، والثCاني ضCCده حيCث كCCان يسCعى إلCCى 

م فتجمCع أمCراؤهم وكCان علCى رأسCهم 1399/هCـ802سلطنة الاتابك ايCتمش البجاسCي فCي سCنة 

ابCCCن عCCCم السCCCلطان والأميCCCر يشCCCبك الشCCCعباني الخازنCCCدار والأميCCCر شCCCيخ  )3(بيبCCCرس الCCCدوادار

واشتبك معهم السلطان الناصر فرج في القتال ونجح في إلحاق الهزيمCة المحمودي وغيرهم  

بالاتابك ايCتمش البجاسCي ومؤيديCه مCن المماليCك الجلبCان، فاضCطر الاتابCك ايCتمش ومCن بقCي 

فأرسCل  ة،معه إلى الفرار نحو بلاد الشام، بعد أن نهبوا ما فCي طCريقهم مCن الخيCول السCلطاني

  .)4(وا عليهم واستردوا ما سلبوه السلطان خلفهم بعض الأمراء فقض

                                                           

، )م1896:بCولاق ،مطبعة الاوفست(التبر المسبوك في الذيل على السلوك  ،محمد بن عبد الرحمن السخاوي) 1(
 . 54ص  ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد ؛307، 269ص 

  . 199ص/12ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 2(

وإبCلاغ عامCة الامCور والمشCاورة علCى مCن يحضCر إلCى  ،مهمته تبليغ الرسCائل عCن السCلطان : الدوادار) 3( 
فكCان يتولاهCا تCارة  ،كما يقدم كل من تأخذ عليه العلامة السلطانية من المناشير والتواقيع والكتCب ،الباب

ا اكبCر وفي عهد السCلطان الاشCرف شCعبان جعCل متوليهC ،من أمراء العشروات وتارة من أمراء الألوف
أمراء الألوف وزادت سلطاته في نهاية الدولCة المملوكيCة الثانيCة منهCا تقريCر أي جنCد الحلقCة يخCرج فCي 

 ؛19ص/4ج : صCCبح الأعشCCى ،القلقشCCندي  : ينظCCر . الحمCCلات العسCCكرية فضCCلا عCCن جمCCع الضCCرائب
 . 46-45ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس

 . 188-187ص/12ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 4(
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كما تنكر الجلبان الظاهرية للسلطان الناصر فرج مرة أخرى فCي السCنة ذاتهCا، ونسCوا 

فضCCل أبيCCه علCCيهم، فخططCCوا للقيCCام بثCCورة لخلعCCه مCCن السCCلطنة اثنCCاء توجهCCه مCCن القCCاهرة إلCCى 

لبCان بشCكل م، ويرجCع سCبب اسCتياء الج1399/هـ802دمشق لقتال الأمير شيخ المحمودي سنة 

عCCام والجلبCCان الظاهريCCة بشCCكل خCCاص مCCن السCCلطان الناصCCر فCCرج إلCCى تفضCCيله المماليCCك 

 المحمCودي،نسCحب قسCم مCنهم وانضCموا إلCى صCفوف قCوات الأميCر شCيخ االأجلاب عليهم، ف

وعلCCى الCCرغم ممCCا قدمCCه الناصCCر فCCرج للمماليCCك الأجCCلاب، إلا أنهCCم كالجلبCCان لCCم يرغبCCوا فCCي 

من تفرغه لطرف ما والقضاء عليه إذا ما حقق النصر علCى الطCرف  انتصار السلطان خشية

أن الأجلاب قاموا بنهب وسلب أسواق دمشق وفتكوا بالأهالي، مما شCكل  ولاسيما، )1(الآخر 

  .)2(موجة غضب عارمة ضد السلطان من قبل أهالي دمشق 

لم تتوقف ثورات  المماليك الجلبان بل اسCتمرت بشCكل متتCالٍ إذ أنهCم لCم يرضCوا عCن 

م فCي عهCCد السCCلطان المؤيCCد شCCيخ 1421/هCCـ824أي سCلطان يتCCولى الحكCCم، فقCCد ثCاروا فCCي سCCنة 

، وامتنعCوا عCن قCبض رواتCبهم التCي قلCت عمCا كانCت )م1421-1412/هCـ824-815(المحمودي 

شCترطوا أن تصCرف علCى مCا كانCت عليCه فCي تلCك الحقبCة، عليه في عهد السلطان برقوق، فا

وسCCعى السCCلطان إلCCى التفCCاوض معهCCم، إلا أن المفاوضCCات معهCCم لCCم تجCCدِ نفعCCاً، لأنهCCم وحCCدوا 

موقفهم واتفقوا على عدم التراجع عما طلبوه، فخشي السلطان والأمراء بل وحتى العامة مCن 

ن المؤيCد إلCى أن يوافCق علCى طلCبهم حدوث فتنCه كبيCرة، وعنCدما تفCاقم الأمCر اضCطر السCلطا

  .)3(وصرف رواتبهم 

م وتولى السلطنة ولده المظفCر احمCد 1421/هـ824وعندما توفي السلطان شيخ في سنة 

اسCCتمر الحCCال علCCى مCCا هCCو عليCCه مCCن سCCوء تصCCرفات الجلبCCان، فكانCCت سCCبباً ) 1421/هCCـ824(

لسCلطنة بCدلاً عنCه الظCاهر مباشراً في خلعه بعد عCدة أشCهر مCن توليCه الحكCم، ليعتلCي عCرش ا

سيف الدين أبي الفتح ططر في شعبان من السنة ذاتها، إلا انه لم يكن أكثر حظاً من السCلطان 

Cده  ةالمظفر احمد إذ خلع بعد أربعCرش ولCي العCى كرسCأجُلس علCه، فCن توليCاً مCعين يومCوتس

السCCلطان ، فCCآل العCCرش إلCCى )4(واصCCل الصCCالح محمد بCCن ططCCر لمCCدة أربعCCة وأربعCCين يومCCاً 
                                                           

 . 105، 100ص /  1ق/  1ج : السلوك ،المقريزي) 1(

 . 95ص /  1ق/  4ج : المصدر نفسه) 2(

 . 80تاريخ بلاد الشام، ص ،عباس ؛480ص/  1ق/  4ج : المصدر نفسه) 3(

رسCCالة ماجسCCتير غيCCر  ،الحيCCاة العلميCCة فCCي بCCلاد الشCCام فCCي عصCCر المماليCCك الجراكسCCة ،عCCادل محمد دوينCCغ) 4(
 . 331ص ،)م2003 : جامعة الموصل(منشورة مقدمة إلى كلية الآداب 
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الاشرف برسباي ليقبض على أمور الحكم بيد مCن حديCد، وبCرغم ذلCك بقCي المماليCك الجلبCان 

فCCي تغطرسCCهم ممCCا زاد مCCن اسCCتياء العامCCة، ولCCم يقتصCCر الأمCCر علCCى العامCCة فقCCط بCCل اخCCذوا 

بالاعتداء على موظفي الدولة وأمرائها ونهب منازلهم، وزادت شكاوى الأمراء منهم، وحثوا 

قCد عجCزت عCن ((شرف برسباي على ردعهم، إلا انCه عجCز عCن ذلCك  وأجCابهم السلطان الا

، فأشCCار عليCCه الأميCCر ))إصCCلاحهم ثCCم كشCCف رأسCCه ودعCCا علCCيهم بالفنCCاء والمCCوت غيCCر مCCرة

م باسCCCتخدام القCCCوة وأعمCCCال السCCCيف فCCCيهم واسCCCتبدالهم بمماليCCCك /هCCCـ832جCCCارقطلو فCCCي سCCCنة 

  .)1(غيرهم

ماليك الجلبان تمكنCوا مCن دخCول مالسنة ذاتها إلى أن الفي أحداث ) 2(وأشار المقريزي 

بيت الأمير زين الدين عبد القادر الأستادار ونهبCوا مCا فيCه، إذ كCان غائبCاً عنCه، وآذوا العامCة 

فCي طCريقهم، ثCم مضCوا فCي طCريقهم إلCى بيCت نCاظر الCديوان ثCم إلCى بيCت الCوزير، فCCأدركهم 

الأعمCال، فأطCاعوه ولCم يCدخلوا بيCت الCCوزير، زعCيم المماليCك، فطلCب مCنهم التخلCي عCن هCCذه 

امضCوا إلCى ((وأكد أن السبب في ذلك هو تأخر رواتبهم، فلما اشCتكوا إلCى السCلطان قCال لهCم 

  .أي إلى أصحاب الخزانة)) المباشرين

نجح الأمير جارقطلو في إقناع السلطان لولا معارضة بعض الأمراء الآخرين، الCذين 

هCCذا الفعCCل، ولكCCن معرفCCة الجلبCCان بمCCا يCCدبره لهCCم الأميCCر  حCCذروا السCCلطان مCCن مغبCCة مثCCل

جارقطلو زاد من غضبهم عليCه واخCذوا يتحينCون الفرصCة للإيقCاع بCه، فCاجمعوا علCى السCير 

إلى بيته فحاصروه فيه مع مماليكه، فخشCي النCاس مCن أعمCال السCلب والنهCب، لانتشCار أهCل 

لخبCز تحوطCاً، فأرسCل السCلطان الCيهم الفسCاد فCي طرقCات القCاهرة، فاقبCل النCاس علCى شCراء ا

يطلب منهم الكف عن ذلك، الا انهم لCم يCذعنوا لطلبCه، وأصCروا علCى قتCل الأميCر جCارقطلو، 

فأرسCل إلCCيهم مCCرة أخCرى، ولCCم ينصCCاعوا فأرسCل السCCلطان إلCCى الأميCر جCCارقطلو يطلCCب منCCه 

السلطان وضCربهم أسماء رؤوس هذه الفتنة ومن بدأ بها، فأرسل إليه بأسمائهم، فقبض عليهم 

وأمCCر بسCCجنهم، فضCCلاً عCCن إدراك الجلبCCان لعجCCزهم عCCن قتCCل الأميCCر جCCارقطلو لعCCدم اجتمCCاع 

كلمCCتهم ولفCCرار أكثCCرهم، ولعCCدم وجCCود سCCلاح فCCي أيCCديهم، فاضCCطر بقيCCة الجلبCCان للرضCCوخ 

  .)3(للصلح، فأخمدت الفتنة 

                                                           

 . 327ص/14ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

 . 186ص/7ج: )م1997 : بيروت(محمد عبد القادر عطا  : تحقيق ،السلوك لمعرفة دول الملوك) 2(

 .333تاريخ بلاد الشام، ص ،عباس)3(
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م واجتمع حول كCل مCنهم 1431/هـ834كما اصطدم الجلبان مع العبيد السودان في سنة 

عصCCبيته، فأصCCبحوا فCCريقين وقتCCل عCCدد مCCن كCCل مCCنهم، ومCCن ثCCم توقCCف القتCCال بينهمCCا لتCCدخل 

السCCلطان الCCذي أمCCر الجلبCCان بعCCدم التعCCرض للعبيCCد، فCCأمرهم بCCان لا يحملCCوا عصCCا وسCCلاحا 

  .)1(وسيفا،وان لا يخرجوا بعد المغرب 

م وطCCالبوا بCCالقبض علCCى المباشCCرين 1435/هCCـ838كمCCا ثCCار مماليCCك السCCلطان فCCي سCCنة 

، فنزلوا متجهCين إلCى بيCت )2(بسبب تأخر رواتبهم في ديوان المفرد أو ما يسمى بالأستادارية 

القاضي زين الدين عبد الباسط ناظر الجيش ونهبCوا داره، ثCم نهبCوا بيCت الCوزير أمCين الCدين 

م عليCCه منCCذ فتنCCة الأميCCر إبCCراهيم بCCن الهCCيعم، كمCCا هCCاجموا بيCCت الCCوزير كCCريم الCCدين لحقCCده

جارقطلو، إلا انه أحس بالمؤامرة، فأخلى داره من الأشياء الثمينة، فلم يظفروا بCه ولا بشCيء 

مCCن داره، فعCCادوا بعCCد أن افسCCدوا ونهبCCوا دور جيرانCCه، ممCCا سCCبب غضCCب السCCلطان، فاخCCذ 

عفاء من منصCبه، بالدعاء عليهم بالفناء والوباء عليهم، وكانت النتيجة أن طلب كريم الدين الإ

  .)3(فوافق السلطان على طلبه وعين بديلاً عنه 

م فحضCCر إلCCى جانبCCه فCCي فنCCاء القلعCCة 1437/هCCـ841مCCرض السCCلطان برسCCباي فCCي سCCنة 

الأميCCر خشCCقدم اليشCCبكي مقCCدم المماليCCك السCCلطانية ومعCCه الجلبCCان والقCCرانيص مCCن مماليCCك 

-1413/هCCCـ844-816(لفCCCتح داود المعتضCCCد بCCCاB أبCCCو االعباسCCCي السلطان،فضCCCلا عCCCن الخليفCCCة 

والقضاة والأمير الكبير جقمق العلائي، وبCدأ السCلطان كلامCه عCن ولايCة العهCد لولCد ) م1430

يوسف،وأمضى الخليفة العهد وشهد بذلك القضCاة وجعCل الأميCر جقمCق أتابكCاً لCه، كمCا التفCت 

ان، وهو يعتCب علCيهم السلطان إلى الأمير خشقدم بكلمة أراد من خلالها إسماع المماليك الجلب

، وأوصCاهم بطاعCة ولCده وعCدم مناصCبة العCداء لأي مCن مبما كانوا يفعلونه، إلا انCه عفCا عCنه

الأمراء، وان لا يختلفوا فيدخل الأجنبي بينهم فيهلكوا، ثم أمر بثلاثين ديناراً لكل واحد مCنهم، 

                                                           

 . 330ص/14ج: النجوم الزاهرة ،برديابن تغري ) 1(

ومهمتCه  ،يرأس الأستادار ديCوان المفCرد أو مCا يسCمى بCديوان الأسCتادارية : ديوان المفرد أو الأستادارية) 2(
كمCا كCان يقCوم بتوزيCع الكسCوة علCى المماليCك السCلطانية فCي  ،)علف الحيوانات(توزيع الرواتب والعليق

وهو من المناصب المهمة ولكنه محفوف بالمخاطر  ،وله نائب يسمى ناظر ديوان المفرد ،مناسبات قليلة
تCاريخ بCلاد الشCام،  ،عبCاس : ينظCر . حيث كان الأستادار يمثل كبش الفداء لثورات المماليك وتمCرداتهم

 . 45،80ص 

 . 278ص/7ج: السلوك ،المقريزي) 3(
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ميعCاً فCي ذات الليلCة ففرحوا بذلك ودعوا له بالعافية والسلامة، ولاسCيما وإنهCا صCرفت لهCم ج

  .)1(وبلغ مجموعها مائة وعشرون ألف دينار 

إن هذا الإجراء مCن قبCل السCلطان لCم يكCن إلا كسCباً لرضCا المماليCك الجلبCان وتأييCدهم 

لولده إذا ما تولى السلطنة من بعده كي لا يناصبوه العداء، ولا يقوموا بتأييد أي مؤامرة يقCوم 

عه، وهو الخبير بهذا الأمور وما يجري لوريث السلطان بعد بها أي من الأمراء الآخرين لخل

  .وفاته

م بمهاجمCCة القاضCCي عCCز الCCدين عبCCد 1429/هCCـ843قCCام المماليCCك الجلبCCان فCCي سCCنة وقCCد 

الباسط عند نزوله من القلعة، فهرب منهم ودخل إليهCا مCرة أخCرى، فنجCا مCن قبضCتهم، فاخCذ 

الكبيCCر جقمCCق نجCCح فCCي إقناعCCه بالبقCCاء فCCي يطلCCب الإعفCCاء مCCن الأسCCتادارية، إلا إن الأميCCر 

م علCى دار الأميCر تCCنم بCن عبCد الCCرزاق 1431/هCCـ845، كمCا أغCار الجلبCCان فCي سCنة )2(منصCبه

الذي شكاهم إلCى السCلطان الظCاهر جقمCق الCذي أمCر بحCبس عشCرة  )3(المؤيدي أمير المجلس 

من أمرائهم في القلعة، فتعرضوا في اليوم الثاني لموكب الاتابك أينCال العلائCي ومعCه الأميCر 

تCنم الCCذي أنَبCCََهُ الجلبCCان علCى شCCكواه إلCCى السCCلطان وحCاولوا قتلCCه، إلا أن الاتابCCك أينCCال تCCدارك 

ق سراح الأمراء المسجونين، فتوقفوا عن فعلهم هCذا، إلا أنهCم الموقف فهدأهم ووعدهم بإطلا

لCCCم يلبثCCCوا ان هCCCاجموا الأمCCCراء الآخCCCرين كCCCالأمير زيCCCن الCCCدين يحيCCCى الأسCCCتادار فCCCي سCCCنة 

، فتوجهCCوا بعCCد ذلCCك إلCCى القلعCCة )4(م وأوسCCعوه ضCCرباً لكنCCه نجCCا مCCنهم باعجوبCCة 1436/هCCـ850

ه لCCم يخCCرج مCCن القلعCCة، فتوجهCCوا إلCCى داره ، إلا انCC)5(لانتظCCار الأميCCر أبCCي الخيCCر النحCCاس 

واصطدموا مع مماليكه ونهبوا ما فيها، فضلا عن نهCب الCدور المجCاورة، واحرقCوا مCا تبقCى 

  .)6(وأغلقت الأسواق أبوابها خشية من أعمال السلب والنهب منها،

وفي اليوم الثاني توجCه الجلبCان إلCى القلعCة مصCممين علCى الفتCك بCالأمير أبCي الخيCر، 

الأسCتادارية، وعنCدما منصب عزل الأمير جوهر النوروزي مقدم المماليك وزين الدين عن و

                                                           

  .104ص/15ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

 . 337ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 2(

وكان هذا المنصب في البداية ارفع مCن منصCب  ،هو من يتحدث بشؤون الأطباء والكحالين: أمير مجلس) 3(
 . 43ص  ،المرجع نفسه  ،عباس : ينظر . أمير سلاح ثم أصبح دونه في عهد الجراكسة

 . 349ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 4(

 . 410ص/15ج: النجوم الزاهرة ،برديابن تغري ) 5(

 . 411ص/15ج: المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) 6(
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حل المساء ونزل بعCض الأعيCان مCن القلعCة خلسCة إلCى دورهCم أحCاط بهCم الجلبCان وأمCروهم 

، وكCان الأميCر )1(بالعودة إلى السلطان وإبلاغه بمطالبهم، فعادوا إلى السلطان واخبروه بذلك 

القلعCCة وقCCرر أن لا يبرحهCCا إلا بعCCد أن يCCتم أطCCلاق سCCراح مماليكCCه السCCجناء تCCنم قCCد اعتصCCم ب

خشية من بطش الجلبان، وتم فعCلا إطCلاق سCراحهم، كمCا تكلCم مCع السCلطان فCي الرضCا عCن 

الشCام والتنحCي عCن بCلاد الجلبان، إلا أن السلطان رفض ذلك وأصر على إرسال عائلتCه إلCى 

ن عاقبCة ذلCك، ووصCل بCه الأمCر أن شCق ثوبCه مCن الغCيظ السلطنة، فنهاه الأمير تنم وحذره م

ب خCCاطر الجلبCCان بعCCزل الأميCCر جCCوهر يCCوالغضCCب علCCيهم، ونصCCحه بعCCض الأمCCراء بتطي

وإخCCراج النحCCاس مCCن القCCاهرة إلCCى مكCCة، فتوجCCه الأميCCر تمربغCCا إلCCى الجلبCCان وابلغهCCم الخبCCر 

ه جماعCة مCن الجلبCان ، وفCي ذات اليCوم وبعCد الظهيCرة توجC)2(فرضوا بذلك وهCدأت ثCائرتهم 

إلى  الأمير اسنبغا الطياري رأس نوبة النوبة، وطلبوا منه أن يذهب إلى السلطان ويكلمه في 

أمCCر تنفيCCد وعCCوده، فعنCCدما اخبCCره الأميCCر اسCCنبغا بتنفيCCذ مطاليCCب الجلبCCان غضCCب السCCلطان 

مCراء واصدر مرسوماً بإبقاء الأمير جCوهر مقCدم المماليCك والنحCاس فCي مناصCبهم، ودعCا الأ

الآخرين ليستعدوا لقتال الجلبان، ونصب عدة مCدافع علCى القلعCة للCدفاع عنهCا، بعCد أن صCمم 

على قتالهم، وعندما أدرك الجلبان عزم السلطان على قتالهم أرسCلوا إليCه مCع احCد الخاصCكية 

يطلبون منه أن يسمح لهم بالحضور بين يديه، فوافCق السCلطان علCى طلبهم،وعنCدما حضCروا 

، ولCم يCتكلم مCنهم )3(لأرض وطلبوا العفو عCنهم فأعفCاهم، وأمCرهم بالتوجCه إلCى طبCاقهمقبلوا ا

، وبذلك يكون السلطان قد قضى على فتنتهم، مCن خCلال اتبCاع سياسCة فCرق تسCد التCي )4(احد 

فضCلاً عCن إدراكهCم التCام بعCدم مقCدرتهم علCى مواجهCة السCلطان  ،اتبعها معهم وشتت كلمCتهم

  .وجنوده

لCCم يتغيCCر موقCCف الجلبCCان تجCCاه الأمCCراء ولCCم يكفCCوا عCCن مهاجمCCة منCCازلهم، ففCCي سCCنة 

هCاجم الجلبCان ) م1461-1453/هCـ865-857(م وفي عهد السلطان الاشCرف أينCال 1454/هـ859

دار الأمير ناصر الدين محمد بن أبي الفرج الأستادار، ونهبوا جميCع مCا فيهCا دون أدنCى سCبب، 

                                                           

 .350-349ص  ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 1(

 . 412ص/15ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 2(

قCدر مكان سكن المماليك السلطانية ويقصد بها طوابق القلعة وعددها أثنCى عشCر طابقCاً كCل منهCا :الطباق) 3(
 .26تاريخ بلاد الشام،ص ،عباس : ينظر . حارة يشتمل على عدة مساكن ويتسع كل طباق لألف مملوك

 . 413ص/15ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 4(
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، )1(ب الإعفاء من منصبه، فأعفاه السلطان أينCال وعCين بCديلاً عنCه فاضطر الأستادار إلى طل

كما بدأ المماليك الجلبCان فCي عهCد الاشCرف أينCال بإشCعال الحرائCق فCي أسCواق القCاهرة، مCن 

اجل القيام بأعمCال السCلب والنهCب فCي الأسCواق ودور العامCة، واسCتمرت هCذه الأعمCال عCدة 

م وأثنCCاء 1461/هCCـ865يCCوتهم وأمCCوالهم، وفCCي سCCنة أشCCهر تضCCرر خلالهCCا النCCاس كثيCCراً فCCي ب

مرض السلطان خشي الناس من تكCرار مCا كCان يقCوم بCه الجلبCان فCي السCنوات الماضCية مCن 

أعمال تضر بمصالحهم، فطلبCوا مCن السCلطان أن ينهCاهم عنهCا، ولكCن مCرض السCلطان كCان 

 مرضCه، ولاسCيما وانCه ، فCي الحقيقCة لCم يهمCل السCلطان طلCبهم لCولا)2(سبباً في إهمال طلبهم 

كان مستاء من الجلبان، لكن واقع الحال والمرض الذي ألم به شغله فCي أمCور شخصCية ذات 

أهمية من اجل ضمان انتقCال منصCب السCلطنة إلCى ولCده احمCد ، لCذا فقCد سCعى مضCطراً إلCى 

  .استرضاء الجلبان وعدم إثارتهم، ليكسب بذلك تأييدهم الكامل لولده من بعده

لاشCرف أينCال الCذي أكثCر الجلبان وتصرفاتهم البغيضة طيلة عهد السCلطان ا بقي تمرد

، واعتCدوا علCى )3(، إذ ثاروا أكثر من سCبع مCرات، هCددت السCلطان نفسCه بCالخلع من شرائهم

الناس كثيراً ونهبوا أموالهم، مستغلين طيبCة السCلطان وحسCن خلقCه، ممCا أدى إلCى اضCطراب 

البلاد سياسياً واقتصادياً وطرد الكثير من المماليCك مCن أجنCاد الحلقCة بسCبب إفCلاس الخزينCة، 

مCراء فضلا عن سجن الخليفة في الإسكندرية، وكان السلطان أينال غير قCادر علCى إيقCاف الأ

الذين نشروا الفوضى ونهبوا البلاد، وسCلبوا القصCور وهCاجموا كبCار الأمCراء، ودب الخCوف 

نزوى السCCلطان فCCي قصCCره، كمCCا االخاصCCة لانعCCدام الثقCCة فCCيهم، فCCفCCي قلCCب السCCلطان مCCن مماليكCCه 

هجرت الأسواق لقلة التجارة، وأصبح الجلبان من القوة ما مكنهم مCن الCتحكم فCي عCزل المCوظفين 

  .)4(رهم دون علم السلطان وتغيي

وعلCCى الCCرغم مCCن شCCكوى النCCاس مCCنهم اسCCتمرت اعتCCداءاتهم علCCى العامCCة وولاسCCيما 

النسCCاء، ولCCم يكCCن السCCلطان قCCادراً علCCى مCCنعهم مCCن إلحCCاق الأذى بالنسCCاء فCCي أيCCام الأعيCCاد 

والمناسCCCبات، فاضCCCطر إلCCCى ان يمنCCCع القاهريCCCات الجمCCCيلات مCCCن التمتCCCع بCCCالخروج فCCCي تلCCCك 

، ومما زاد من غضبهم وتمرداتهم بشكل أكثر خطورة من ذي قبCل، قيCام )5(القليلة  المناسبات
                                                           

 . 84ص/16ج: المصدر نفسه) 1(

 . 124-123ص/16ج : المصدر نفسه) 2(

   . 181ص  ،العصر المماليكي ،عاشور) 3(

 . 117ص  ،)م2003: الأردن ،.م.د(موسوعة التاريخ الإسلامي  ،الزيديكاصد  مفيد) 4(

 . 350ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 5(
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السلطان أينال بتنصيب ولده اتابكاً للعسكر بدلاً منه، مخالفCاً بCذلك القواعCد التقليديCة للمماليCك، 

لذا فقد جوبه بالرفض من قبل كبار الأمراء، فاضطر السلطان وتحت هذا الضCغط إلCى إلغCاء 

وعين الأمير تنبك البردكي بدلا من ولده، وبذلك امتاز عصر السلطان أينCال الCذي  هذا الأمر

فشل في إدارة الدولة لكثرة ما واجهه من مشاكل سياسCية واقتصCادية، فعمCد فCي نهايCة حكمCه 

م، إلا أن حكمCه لCم 1461/هـ865إلى خلع نفسه وتنصيب ولده احمد بدلا عنه في السلطنة سنة 

يدم أكثر من خمسة وخمسين يوماً، تنحCى بعCدها عCن السCلطنة بسCبب تمCرد المماليCك الجلبCان 

الظاهرية عليه، فضلا عن عCدم طاعCة مماليكCه لCه عنCدما اسCتدعاهم لمواجهCة خطCر الجلبCان 
)1(.  

ترجCCع أسCCباب عCCدم طاعCCة الجلبCCان للسCCلطان أينCCال إلCCى خشCCيتهم مCCن القCCبض علCCيهم 

ع بهCCم مCCن ناحيCCة، وإلCCى رفضCCه المسCCتمر لطلبCCاتهم التCCي كانCCت تصCCب فCCي مصCCالحهم والإيقCCا

  . الشخصية وعلى حساب السلطان أولا والعامة من الناس ثانية من ناحية أخرى

أمCور الحكCم فCي سCلطنة ) 2() م1467-1461/هCـ872-865(تقلد السلطان الظاهر خشCقدم 

ملابCCس مCCن   م طCCالبين1461/ هCCـ865المماليCCك، وكCCان أول خCCروج للجلبCCان عليCCه فCCي سCCنة 

صوف معدة لأغراض السفر والصيد، وأساءوا التصرف كثيCراً أثنCاء هCذا التمCرد، إذ قCاموا ال

بسCط ، وعلCى الCرغم ممCا حCدث فCي بدايCة عهCده، إلا انCه )3(بالكثير من أعمال السلب والنهب 

مCن التCوازن بCين  ، وذلك بفضل مهارته في إيجاد نCوعتهالأمن والسلام في جميع أنحاء سلطن

القوى والفئات المتصارعة من خلال ضربها مع بعضها البعض ممCا أضCعفها جميعCاً، ففCرح 

، إلا أن الأوضCCاع تغيCCرت فCCي )4(النCCاس بسCCلطنته لظCCنهم بأنCCه سCCيقطع دابCCر المماليCCك الجلبCCان 

النصCCف الثCCاني مCCن عهCCده، إذ ازدادت سCCطوة الجلبCCان، وأصCCبحت أيCCديهم مطلقCCة فCCي أحCCداث 

ع والقسCوة والفسCCاد والاسCتيلاء علCCى أمCوال النCCاس، وبيعCت المناصCCب الإداريCة، وكCCان الفظCائ

العدل منتهك بسبب الفساد المالي، حيث أصبح المال أساس الإدارة في نهاية عصCر السCلطان 

تشCترى تبCاع والظاهر خشقدم، وكان هذا اشد خطراً على كيان الدولة، إذ أصبحت المناصب 

 ىإسناد المناصب إلى أنCاس ليسCوا أهCلا لهCا بCل إلCى مCن كCان قCادراً علCبالرشوة، وهذا يعني 
                                                           

 . 118-117ص  ،موسوعة التاريخ ،الزيدي) 1(

 . 305ص/7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد : عن حياة السلطان خشقدم  ينظر) (2

 . 261ص/16ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 3(

دار الكتب (نبيل محمد عبد العزيز  : تحقيق ،مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة ،تغري برديابن ) 4(
 . 174ص/2ج: )م1997: القاهرة ،المصرية
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، ولCم يكتفCوا بCذلك بCل كثCرت طلبCاتهم مCن السCلطان ذاتCه، وقCاموا بCبعض )1(دفCع مبCالغ أكثCر 

، واستمر هذا الحال حتى وفاته، وكCان لقلCة المماليCك مCن أبنCاء )2(التمردات بسبب عدم تلبيتها

ثCر كبيCر فCي إضCعاف حكمCه فCي أيامCه الأخيCرة، فلCم يCتمكن مCن جنسه في الدولة المملوكيCة ا

  .)3(سيما انه من أصل روميولاردع الفرق المملوكية الأخرى،، 

فCCCي الحقيقCCCة اختلCCCف السCCCلطان الظCCCاهر خشCCCقدم عCCCن غيCCCره مCCCن السCCCلاطين المماليCCCك 

ليCك الآخرين، فهو حسب ما أشارت الروايات التاريخية لم يكن يكثر من شراء واستقدام المما

من أبناء جنسه، لكي يقوي مركCزه كمCا فعCل غيCره، فقCد اعتمCد علCى مCن كCان موجCودا مCنهم 

سابقاً، ومما يCدلل علCى ذلCك قلCة شCيعته مCن الCروم، فضCلا عCن سCعيه المسCتمر للCتخلص مCن 

 ً   .بعض فرق الجلبان من الطوائف الأخرى من خلال ضرب بعضهم بعضا

أفضCCل مCCن عهCCد ) م1267-1267/ هCCـ872-872(لCCم يكCCن عهCCد السCCلطان الظCCاهر يلبCCاي 

سCCCCابقه، إذ اسCCCCتمر تمCCCCرد الجلبCCCCان وإسCCCCاءاتهم للعامCCCCة،مما شCCCCكل غضCCCCب وحقCCCCد العامCCCCة 

اسCCتمرت تهديCCدات ) م م1267-1267/هCCـ872-872(،وعنCCدما تCCولى السCCلطنة تمربغCCا )4(علCCيهم

الجلبان للعامة، بشكل عام وللسلطان بشكل خاص فوصل الأمر بهCم إلCى عCزل السCلطان بعCد 

  .)5(وخمسين يوماً، وتولية الأمير خير بك سلطاناً بديلاً عنه في ذات السنة  ةسبع

فقد ازداد جمع الضCرائب ) م1496-1468/هـ901-873(اما في سلطنة الاشرف قايتباي 

والاموال للانفاق على الحروب الخارجيCة، فضCلا عCن انتشCار وبCاء الطCاعون الCذي قتCل فيCه 

، وترتب عليCه قحCط شCديد وغCلاء فCي )6(الكثير من الناس، وماتت فيه زوجه السلطان وابنته 

ف درهCم الا الأسعار، مما دمر الجانب الاقتصادي للدولة، فزادت رواتب الجلبCان مCن ثمانيCة

  ،) 7(في عهد قايتباي  همفي عهد السلطان برسباي إلى ستة وأربعين ألف در

                                                           

 . 92ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 1(

 . 291ص/16ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 2(

 . 121ص  ،موسوعة التاريخ  ،الزيدي) 3(

 . 363ص/16ج: النجوم الزاهرة ،ي برديابن تغر) 4(

 . 388ص/16ج: المصدر نفسه)5(

عCدنان يCونس عبCد المجيCد  : تحقيCق ،الأنس الجليCل بتCاريخ القCدس والخليCل ،مجير الدين الحنبلي العليمي) 6(
 . 299ص/2ج: )م1999:عمان ،مكتبة دنديس(نباتة 

 . 299ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم) 7(
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على الرغم من ذلCك لCم يCراع الجلبCان خطCورة الموقCف الCذي تمCر بCه الCبلاد، فقCاموا و

أثنCاء ) 1(م لقتCل الأميCر علCي بCأي الخاصCكي احCد أمCراء الجلبCان 1472/هCـ877بتمرد في سCنة 

رسCCله فيهCCا السCCلطان قايتبCCاي إلCCى بCCلاد الشCCام للقضCCاء علCCى إحCCدى عودتCCه مCCن المهمCCة التCCي أ

التي نشبت في نيابة القدس، ومما زاد الطين بلCة مCا شCاع آنCذاك بCان هCذه المCؤامرة  مرداتالت

حيكت باتفاق بين السلطان والأمير يشبك العلائي نائب غCزة، وازدادت حCدة هCذا التمCرد ولCم 

نفCى فيCه علاقتCه بهCذه الحادثCة وانCه لCم يCأمر بقتCل الأميCر  تهدأ حتى قدم لهم السلطان اعتCذاراً 

، وفي العام التالي أراد المماليك قتل الأمير يشبك الدوادار، فأمر السلطان جيشCه )2(علي باي 

  ).3(على أثرها بالاستعداد لقتال الجلبان، مما ولد حالة من الفزع والفوضى أغلقت الأسواق 

أثاروا فتنة كبيرة بالقلعة ممCا أغضCب فم 1478/هـ883تحرك المماليك الجلبان في سنة 

السCلطان علCيهم، فضCCرب الخنجCر والتCCرس مCن يCCده علCى الأرض، فلمCCا رأى الجلبCان موقCCف 

علCى الوقCوف بوجهCه، كمCا أثCار  تهمعدم قCدروذلك ل، قفومتهدئة الحاولوا السلطان وغضبه 

  .)4(قة من السلطان م من اجل الحصول على نف1490/هـ896الجلبان المشاكل في سنة 

اسCCتمرت الخلافCCات والنزاعCCات بCCين أمCCراء طوائCCف المماليCCك المختلفCCة وعلCCى رأسCCهم 

السCيطرة علCى إدارة شCؤون الدولCة، ونجCح الأميCر إلCى الأمير قانصوة والبردي اللCذين سCعيا 

-1496/هCCـ904-901(قانصCCوة فCCي انتCCزاع البيعCCة مCCن السCCلطان ومنحهCCا لولCCده محمد بCCن قايتبCCاي 

، الذي اشتهر بأمور اللهو والترف وشCرب الخمCور واغتصCاب الأمCوال مCن العامCة، )م1498

Cان، فCك الجلبCل المماليCن قبCنقض اففقد احترام الناس وحبهم له، ففكر في الهرب إلا انه مُنِعَ م

م، وبويCع بعCده الأميCر قانصCوة 1498/هCـ904عليه طومان باي صاحب المالية فقتلCة فCي سCنة 

، إلا أن خيCCوط المCCؤامرة كانCCت تحCCاك مCCن )م1500-1498/هCCـ905-904( الاشCCرفي بالسCCلطنة

، ولكCCي يخفCCي )5(حولCCه مCCن قبCCل الأميCCر طومCCان بCCاي لخلعCCه، فاضCCطر السCCلطان إلCCى الهCCرب 

-1500/هCCـ906-905(طومCCان بCCاي مطامعCCه فCCي العCCرش، فقCCد رشCCح وبCCايع جنCCبلاط بالسCCلطنة 

افس علCى منصCب السCلطنة أدت إلCى ولقب بالملك الاشرف، إلا أن المCؤامرات والتنC) م1501

م، تحCت اسCم العCادل طومCان بCاي 1501/هCـ906خلعه، وتنصيب طومان باي سلطاناً في سCنة 
                                                           

 . 289ص  ،المرجع نفسه) 1(

 .299ص/2ج: الأنس الجليل ،العليمي) 2(

 . 299ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم) 3(

  . 357،361ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 4(

 . 128-127ص  ،موسوعة التاريخ ،الزيدي) 5(
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اعتمد القسوة تجاه فCرق اذ امتازت بالظلم على العكس من اسمه، التي اعتمدها  تهولكن سياس

أشCهر، وبقيCت كCرههم لCه، فلقCي مصCرعه بعCد ثلاثCة  ممCا زاد مCنالمماليك وأمرائها والعامة 

التCي ازدادت فCي نهايCة العصCر المملCوكي حتCى عCزف الأمCراء عCن  )1(البلاد تعمها الفوضى

 ىولتCتولي منصب السCلطنة، الCذي أصCبح غالبCاً مCا يCؤدي بهCم إلCى القتCل أو السCجن، فعنCدما 

بويCCع بالسCCلطنة رغCCم عCCدم ) م1516-1501/هCCـ922-906(السCCلطان الاشCCرف قانصCCوة الغCCوري 

شCCية أن يتعCCرض للقتCCل أو السCCجن، وتحCCت ذريعCCة معالجCCة الأوضCCاع السياسCCية رغبتCCه فيهCCا خ

جمCع خCراج عشCرة أشCهر عدة إجراءات منها انه أمر بخذ توالاقتصادية المتردية في البلاد، ا

مقCCدماً، وفCCرض الضCCرائب الكمركيCCة علCCى التجCCار، كمCCا تلاعCCب بالعملCCة لتسCCتفيد الدولCCة مCCن 

يومCCاً بعCCد يCCوم بسCCبب هCCذه  اً سCCوءزداد حالتCCه تCCالفCCارق علCCى حسCCاب الشCCعب الCCذي أخCCذت 

الإجراءات، وبدلاً من الإنفاق لإصلاح البلاد اخCذ الغCوري بالإنفCاق مماليكCه الCذين أكثCر مCن 

إعدادهم عن طريق الشراء، من اجل إرضائهم وإبعادهم عن إجراء الاضطرابات والفوضCى 

مماليك الأجCلاب الCذين نقمCوا ، مما أدى إلى تمرد بعض ال)2(م1501/هـ907كما حدث في سنة 

  . عليه بسبب سياسته الداعمة للمماليك الجلبان

أن عجCCز السCCلاطين والأمCCراء عCCن منCCع المماليCCك الجلبCCان مCCن الاعتCCداء علCCى  والواقCCع

الأسواق والناس جعل المصريين يعتمCدون علCى أنفسCهم فCي التصCدي لأولئCك المماليCك، وقCد 

بالجلبCان، وممCا يCدل علCى ذلCك إصCدار أمCر سCلطاني الحق الناس كثيCراً مCن الضCرر والأذى 

ومن يفعCل م بعدم تعرض الناس لمماليك السلطان، 1515/هـ921نودي به في القاهرة في سنة 

قطCع يCده، ممCا أدى إلCى ازديCاد سCوء الأوضCاع السياسCية الداخليCة، ممCا انعكCس ذلك يعاقCب ب

، وهCذا مCا كCان لCه )3(ي الثCاني على الوضع الأمني، وكان سببا في ترديه في العصCر الممCوك

م حيث تراخى المماليك الأجلاب، واتضCح 1516/هـ922دور كبير في معركة مرج دابق سنة 

موقفهم في هCذه المعركCة امCام العثمCانيين، عنCدما تراجعCوا عCن القتCال بعCد أن أصCبح النصCر 

ب، بCCان وشCCيكاً لهCCم، وذلCCك بسCCبب الدعايCCة التCCي بثهCCا الأميCCر خCCاير بCCك بCCين صCCفوف الأجCCلا

  .)4(السلطان يقدم الأجلاب في القتال كي يبقى محافظاً على مماليكه الجلبان ويضمن سلامتهم

                                                           

 . 130ص  ،المرجع نفسه) 1(

 .365ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس) 2(

 . 300ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،قاسم) 3(

 . 300ص  ،في تاريخ الأيوبيين ،؛ قاسم192 ،186-185ص  ،العصر المماليكي ،عاشور) 4(
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على الحياة السياسCية والاقتصCادية فCي  الواضحسلبي الثر لاكان لزيادة أعداد الجلبان ا

عوامCل سCاعدت علCى ، وكانCت هنCاك بشCكل خCاصالدولة المملوكية بشCكل عCام وفCي مصCر 

ازدياد موجات الجلبان إلى مصر ولاسيما في العصر المملوكي الثCاني، منهCا مCا هCو سياسCي 

انتشCار الطCاعون ل بومنها ما هو اقتصادي تمثC ،)1(انهيار خانية مغول القبيلة الذهبية تمثل بو

الجانCCب الاقتصCCادي بسCCبب قلCCة  اثCCر سCCلباً علCCىمCCا مالCCذي أودى بحيCCاة الكثيCCر مCCن سCCكانها، 

، ومCزق قوتهCا )2(اضمحلال التجارة معها، فضلاً عن ظهور الخطر التيمCوري الCذي داهمهCا 

ر سبباً في انتشCا املوعالعسكرية، لما مارسه من قتل وسلب ونهب بين السكان، فكانت هذه ال

  . )3(الفوضى على الصعيد الداخلي، بسبب التنافس بين أمرائها من اجل المكاسب الشخصية

بقي المماليك الجلبان الذين وفدوا إلى القاهرة على نفCس العCادات والتقاليCد التCي نشCأوا 

وترعرعوا عليها في بلادهCم الأصCلية، إذ أنهCم جلبCوا كبCار السCن علCى العكCس مCن المماليCك 

الأجCCلاب، لCCذا فقCCد كCCان إحساسCCهم بCCالولاء اضCCعف ممCCا هCCو عنCCد الأجCCلاب الCCذين يربCCون فCCي 

عن قلCة مهCاراتهم العسCكرية فCي القتCال والقCدرة علCى التحمCل مقارنCة  حجور أسيادهم، فضلا

، كما قام السلاطين الجراكسة بتقريبهم منهم وضمهم إلCى )4(بالعنصر التركي من جانب آخر 

فرق المماليك السلطانية من اجCل خدمCة مصCالحهم الشخصCية، لكCي يثبتCوا سCلطتنهم، ويقCووا 

، ممCا أسCهم فCي زرع بCذور التفرقCة العنصCرية بCين )5(د سيطرتهم ويديروا الدولة بيد من حدي

الجCCيش المملCCوكي، ممCCا اضCCعف روح الCCولاء والتCCرابط بيCCنهم مCCن ناحيCCة، وأشCCاع حالCCة مCCن 

                                                           

قامت ايلخانية القبيلة الذهبية المغولية في جنCوب روسCيا وكانCت منCاطق نفوذهCا تجCاور  ،: القبيلة الذهبية) 1(
فتحCي  : ينظCر . فCارس مملكة جورجيا في بلاد القوقاز والتي تفصل بينها وبين خانيCة المغCول فCي بCلاد

أطروحCة دكتCوراه غيCر منشCورة  ،دراسCة فCي العلاقCات السياسCيةمملكة جورجيا  ،سالم حميدي  اللهيبي
 . 191، 180ص  ،)م2005: جامعة الموصل(مقدمة إلى كلية الآداب 

يرجع التيموريون في أصولهم إلى التتار الذين تجدد خطرهم بظهCور شخصCية قياديCة  : الغزو التيموري) 2(
وتمثلCت هCذه الشخصCية بتيمورلنCك الCذي اقتCرن اسCمه بجميCع  ،جديدة تقودهم في غزوهم لمنطقة الشرق

 ،542ص/2ق/ 3ج : السCلوك ،المقريCزي : ينظCر. العمليات العسكرية بل وتعCداه إلCى انتسCاب قومCه إليCه
 .196ص ،مملكة جورجيا ،؛ اللهيبي121ص ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد  ؛554ـ  552

 . 34ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 3(

  . 333تاريخ بلاد الشام، ص ،عباس ؛462ص/1ج: صبح الأعشى ،القلقشندي )4(

 . 38ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 5(
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الاقتتCCCال المسCCCتمر مCCCن ناحيCCCة أخCCCرى، فأسCCCهم ذلCCCك فCCCي ضCCCعف اداء الجCCCيش وقلCCCة المهCCCارة 

  .)1(يك ب بين الأمراء الممالدالعسكرية بين صفوفه بسبب التناحر، الذي 

إن ابرز ما يدلل على ذلك عدم قدرة المماليك الجلبان علCى الانضCباط سCلوكياً، فضCلاً 

عن عدم تنفيذ أوامر الأمراء المنتمين إلى قيادتهم، على الرغم من تسليحهم المستمر مCن قبCل 

السCCCلاطين والأمCCCراء مقارنCCCة بفCCCرق المماليCCCك الاخCCCرى التCCCي امتCCCازت بالمهCCCارة العسCCCكرية 

للسلاطين والأمراء، فكان للسلوك السيئ الذي اشتهر به الجلبان من فجCور وعCدم  والانصياع

الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة أثره السلبي على المجتمع المصري آنCذاك سياسCياً واقتصCادياً 

 ً   .واجتماعيا

تولى المماليك الجلبان مناصب عليا في الدولة المملوكية الثانيCة وبCدعم مCن سCلاطينها  

قربCCوهم مCCنهم لأسCCباب مباشCCرة وغيCCر مباشCCرة معتقCCدين أنهCCا تصCCب فCCي مصCCالحهم،  الCCذين

سCCيما أن معظمهCCم قCCد اعتلCCوا عCCرش السCCلطنة عCCن طريCCق الانقCCلاب علCCى السCCلطان القCCديم ولا

وقتله، ممCا يCؤدي إلCى ضCياع مماليكCه الCذين يتمتعCون بخبCرة عسCكرية فيسCعى إلCى الCتخلص 

ارجيCة، والإكثCار مCن المماليCك الجلبCان الجCدد فCي منهم من خCلال إرسCالهم إلCى الحCروب الخ

  .)2(الوقت ذاته 

إن مCCا اشCCتهر بCCه الجلبCCان عCCن غيCCرهم مCCن الفCCرق المملوكيCCة، كحCCبهم للسCCلب والنهCCب 

لال الآخCCCCCCرين لمصCCCCCCالحهم الشخصCCCCCCية، فضCCCCCCلا عCCCCCCن سCCCCCCعيهم لإثCCCCCCارة الفCCCCCCتن غواسCCCCCCت

Cة فCادات القديمCل العCراً لتأصCا والاضطرابات،واعتدائهم على الناس كثيCهم، ممCبب ي نفوسCس

حالة من الغضب والحقCد علCيهم، إذ اعتCدوا علCى الأعCراض دون أن يتصCدى لهCم سCلطان أو 

أميCر وذلCك خشCCية مCن انقلابهCم عليCCه فضCلا عCن أن إسCCلامهم لCم يكCن إسCCلاما تامCاً مCن حيCCث 

 عCنفضCلا الالتزام بالتعاليم الدينية، ولهذا لم يشكل الدين رادعCاً لهCم عCن مثCل هCذه الأعمCال، 

  .)3(أن بعضهم لم يدن بالديانة الإسلامية أساسا كالأويراتية

لم تقتصر هذه الممارسات السيئة على العامة بCل تعدتCه إلCى أبنCاء الطبقCة المثقفCة مCن  

م بعCدم ركCوب الخيCل 1454/هـ859الفقهاء والعلماء من جورهم وظلمهم، اذ الزموهم في سنة 

                                                           

 . 289ص/3ج":مظاهر الحياة اليومية بعض " موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ) 1(

 . 38ص  ،الدولة المملوكية ،ضومط) 2(

 . 36ص  ،المرجع نفسه ،ضومط ؛22ص/2ج: الخطط ،المقريزي) 3(
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يستثنى منهم الأعيان ومباشرو الدولCة، امCا البقيCة المتبقيCة فقCد ابتCاعوا البغCال وركبوهCا حتCى 

  .)1(تزايد بسبب ذلك سعر البغال إلى أضعاف ما كان عليه 

لم يقتصر الأمر على عامة الشعب بل تعCداه إلCى الصCراع فيمCا بCين المماليCك الجلبCان 

عمليCات التصCفية فيمCا بيCنهم، كمCا كCان للسCلاطين والأمCراء دور أنفسهم مCن خCلال ممارسCة 

كبير في انتهاج الجلبان لمثCل هCذا السCلوك، ولاسCيما أنهCم أسCرفوا كثيCراً وعاشCوا حيCاة تCرف 

وبذخ بعيدة عن تعCاليم الإسCلام كالقتCل والفجCور وشCرب الخمCور وسCلب الأمCوال بغيCر حCق، 

بCان نهجهCم نفسCه، ل، فكان أمراً طبيعياً ان يتبع الج)2(كما فعل السلطان محمد بن قايتباي وغيره 

كبيCر فCي كثCرة الدور الCكما أن عدم ثبات مبCدأ وراثCة العCرش فCي الدولCة المملوكيCة، كCان لCه 

التمردات والانقلابات التي قام بها الجلبان، والتي أدت إلى اضCطرابات داخليCة، بسCبب تCولي 

الرغم من دعمهCم مCن قبCل الجلبCان، فCان ذلCك لCم  سلاطين صغار السن بعد وفاة آبائهم، فعلى

يكن بهدف تطبيق مبدأ الوراثة، وإنما مCن اجCل اسCتغلال هCؤلاء السCلاطين الصCغار الCذين لا 

يمتلكCCون حنكCCة سياسCCية أو قCCدرة علCCى إدارة الدولCCة وضCCبط أمورهCCا، فيتمكنCCوا مCCن تحقيCCق 

لCCة، لCCذا فقCCد ازدادت هCCذه مكاسCCب ماليCCة، فضCCلاً عCCن الهيمنCCة علCCى المناصCCب العليCCا فCCي الدو

الصCراعات بCين كبCار الأمCراء مCن اجCل تCولي منصCب الاتابCك، ومCن ثCَمَّ يصCبح الاتابCك هCCو 

المتصرف الحقيقي في أمور الحكم  ومن ثCم خلCع السCلطان أو قتلCه وتشCريد الأمCراء الجلبCان 

CCلطان الراحCCك السCCي ملCCق فCCه الأحCCه انCCي نفسCCد فCCذي يجCCك الCCد الاتابCCى يCCه علCCدين لCCل او المؤي

المخلوع، وانه القادر على إدارة الدولة فلا مبرر أن يخضع لابنه من بعده، فيتم القبض عليCه 

فيعمCل علCى زج فرقCة جديCدة مCن  )3(وقتله أو خلعه حسCب مCا يقتضCيه الظCرف السCائد آنCذاك 

المماليك الجلبان لدعمCه، واسCتمر الحCال علCى ذلCك وكCان سCبباً فCي انهيCار الدولCة المملوكيCة، 

  .م1516/هـ922ام الدولة العثمانية على يد السلطان سليم الأول في سنة وقي

  

                                                           

 . 423، 418ص /15ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) 1(

 . 127ص  ،موسوعة التاريخ ،الزيدي) 2(

 . 28-27ص ،تاريخ بلاد الشام ،عباس ؛159 ،103ص  ،العصر المماليكي ،عاشور) 3(
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